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11!فنذربدرحنوم

معارضا.تكونمنمغامرينالمعارضونيبدو،بطالقعائلئيمافيوزفينظابمظلفي

علىأرذلهموتسييدوقتلهموإذلالهمالبشرإهانةضذكونوأن-التعبيرمنأو،صوتهمإعلاءمناللذةعلىيحصلون:خاصقنمط

معارضا.تكونأنيعنى،أنبلهمومن،وجودهمإثباتومن،الخائفينالمقموعينإخوتهماءآرعن

نآيعني،العقولوتخريبوالشهلاليمضذ!كلنوأن-أعجزقمعثةالأنظمةألثذأن(وأرواحهمأجسادهم)عبرالتأكيد

معارضا.تكونلإلغاءيستسلمونأوالمظالمعنيسكتونالبشزيجعلأنمن

أمامأونفسكأمام،والإبداعالعقلآفاقسذضذتكونوأن-هشاشتها.يعرفونلأكاذيتيصفقونأوإنسانممهم

معارضا.تكونأنيعنى،أبنائكفىفعلهيمضاأكثرالأخلاقفىفعلأالمعارضةتبدوكما

إلىإداراتهاوتحويلالدولةمؤشسماتتخريبضذتكونوأنيقومالسياسةفيفعلأالموالاةفهئميمكنحينففي.السياسة

لأنناهيكمعارضا،تكونأنيعني،السلطةعائلاتلألناءهمات،المعانيمنبمعنى)والسياسة،الأولىبالدرجةالمصلحةعلى

صر".صالبقاء-الأسفلذزكهاالمصلحةبلغتوإن،المصالحإدارةفن

.إنسانإلىالبشريالوحمقآللمالولاهاالتىالحرثةمعتكونتكنلمسوريافيكالنظاممستبانظابممعارضةفإنبيولوجئأ(،

المعارضط،بذاتها.قيمة،أعلاهبعضهالموضف،النظاممعارضةهـحة،أدؤىلى!قومأنآذار،منعهثرالخامسقبل،ممكنة

امتداخيعنيلاوهذاأدائها.عنالنظربصرفإيجابئةقيمةهنا،خسارة،الدوامعلى،تعنىكانتبذاتهاالمعارضةمسألةلأن

الانسجامبمقداريكونذتهأوفامتداف.طنأئأ"المعارضالأدا!رمننفليها.الحياةأوالعمرمنسنوالتبخسارةانتهاغشء،كل

نأذلكالاستبداد،أخلاقمعالتضاذعليهايقومالتىالقيممعفسينطويشىء،كلخسارتهمسثفاتشترطلعب!فيالدخوذيقبل

.الثأنقليلةغيرهناقيمةالأخلاقئللتفوق.السياسةحقلخارجتقومأخرىمبادئعلىالثتغا!

صذهأخلاقثتها.وفىفردشهافىممكنةتكونهناوالمعارضةلمقذل!اتمشايرشيءأفيعنتعبيبرأواجتماعحرئةلاحيث

إلىصاشةمنمالحظبمافىتتحؤلوالأخلاقثةالفردثةالمعارضطرركون!لاالمبدأ.كأمشالسياسةفعلينتفى،وقوالبهالنظام

الذينالأبناءإلىالآباءمن،خارجهاإلىالجدرانداخلمن،صائتةويرضىرار!اجكلنأنبين:!ارأنإلأكهذالنظامالخاضعأمام

وخارجه.البيتبينوفصامهمالصامتآبائهمقهرعلىنشأواأمامهئلقىببقايايرضىأنأو؟سواهأوعائلئلوزنلهئمنحبحضبما

هومفاأكثرأخلاقىأساشها،ثورةوتنطلق،قؤةإلىتتحؤلإنهاأن!كنالتىا!ل!ات!آلةأوالعثائرئةأوالعائلثةتبعثتهلضعة

أخلاقيوافقلامامنهاوبانأدائها،فىتعئرتوإن،سياسئآخر.شيئافيكونالموالاةرجسمنيتطهرأنأويقذمها؟

-والثائرينعلىالظلموالقهروالاستغلالوالاستغفال،بلوإنغفلت

المظلومين.ووحدةالظلموحدةعنأحيائالموقفالمعارضيختارهماتمائاهوذللث:اخرشيئايكولىاد

يتحذدالأمرهنا.الأخلاقحقلوداخلالسياسةإمكانئةخارج

فتكون،الثورةتهزهاالتيالبنىأوائلمنالأخلاقثةالبنيةأنمعلوم:بسيطةبمفردالت

فهى،،وبالتالى".أجلمن"ثورةوتكون"على"ثورةالأخيرةس

ثارتبالذيشبيهشيبمأجلمنثورةتكونأنيجوزلاأخلاقئأ،الناسحرماتاستباحةوضدوالاستعباد،الظلمضدتكونفأن-

تلقائئأ،والإذلالوالظلمالاستعبادضذثورةئعذلمفإن.عليهمعارضسا.تكونأنيعني،وكراماتهم

-سص.وضذ،الشعبمالنهبوضذ،والرشوةالسرقةضذتكونوأن-

الحريةديملحوالميممنظومةبناخ،الثوريةالعملئا!مجرىو

فيوقعصهرئأخللأثمةأنيعنىفذلكوادكرامة،والعدالىسهـار!ا.!كلنأنيعني،الحقائقوتزييفوالتلفيقالكذلب

بلالنتائجفيليمستالعفة.الذآتئيالفناءآلثاتعلىاتمحافظةمعضارضا.

وإثما،الثورةإنجازبعدتنبنيلاالجديدةفالأخلافالأداء.فيأنيعنيوفرادتك،وفردئتكخصوصثتكعنالتنازلتأبىوأن



!البيولوجيا.فوقمايقعلهمفهفاتتبئىأن،المفصلئيمنبلالبنيةإنتائجيكونأنيعنيمستمزةالثورةتكونوأنمجراها.في

المسألة،.خاصةأهمئةالأخلاقثيلتفؤقهاوهنا،الجامعاشتغائها.الأخلاقئةالبنيةومنهامستمزأ،الجديدة

عل!تيذأنثورةأنةيفكنفلاأيضا.براغماتنةمنها،جانبفي":.

فهية.عليهثارتالذيمنأفضلاقتصادفيبوضعالقريبالمدىس

قلبته.الذيالنظامعلىاقتصادئأالمنظورال!فقفيتتفؤقلن،إذن؟عظيمةتحؤليلعملثاتيستعدواأنالبشرعلىأنذلكيعنيهل

سقطتهناسقطتفإنأخلاقئأ.تتفؤقأنإلاأمامهايبقىولافىتسيرالسورثة،الثورةومنهاالعربثة،الثوراتأنيبدولا

حدوثضمانيستطيعأحدفلا.مضاذةثورةمنبذد!وكانكلئأ،القولوأخشى.البنىتقلبثورأتأئهايبدوولا،المنحىهذا

افيوأناختبار،حقولليستالشعوب!أن!اهيك-بم-!ة:وربما.الاجقماعفةافيتفيالتأثيرمحدودةضراثإنها

آخرأحلإبأفييضخيأنأحدحقمنوليس،تجاربليحم!وأأنالبنيةعمقفيالتغييرإمكانئاتولمحدودئة،السببلهدا

نفه!زال)وإنالاستبدادمنمختلف!لأشكاليالمؤشسةالاجتماعثة

الخطيرةالجزئنةالبنياتمنمختلفهولأشكاليالسياسني(،شكفه

لممارسبماالمعؤقةالانتماءاتومن(،الدولة)بنيةالأمالبخيةعلى

الاجتماعثةاالعملثاتابنةأو،المجتمعابنةهىبما،الأخلاقأهفئةالثورئةالعملئةمجرىفيأرىفإنني..،.عادلةديمقراطئبما

أكثرالأولىهيبل.فقطنتائجأخلاقلا،سيرورةأخلاقهيأنمنهاالديمقرأطيونينتظرسياسث!لبني!فقطليستؤشسىخاضة

مزسياسثينظامعلىالحكئميمكنما،وبدرجبما.الثانيةهيمقاخطزاشثحكلبنياتأيضاتعرزقدبل،وديمقراطئةمدنثةتكود

فلأوهكذا،.حكمهفترةفيالمجتمغتصودالتيالأخلاقخلالفثضوإنالديمقراطثة،وإمكانئةالمدنئةالىولىإمكانثةعلى

أيزإلىلمعرفةالثورثةالممارسةتسودالتىالأخلاقاتأملمنبذغد.بعدأوغذاتنجحأنللثورة

والأ!واتالأل!ا!قأثلمشبدلا،المعنىوبهذا.الثورةتسيرأ!ع،هـا!تئأساشدهـاالتيإلسورئةالثورةفيأرىأنأريىلا

ليصرإنهالقولنافل.اليومسوبىياأرضعلىتتئمالتيوابخطواتأنأريدبلكرالبر.لعبةونقدها،تأملهافيحفيأسقطأندونمن

يصورالكرامةنحوضوجكلولاعادلأ،الظل!ضذطريقكلت!ض!ديدةواجتماىةأخلاصق!جفائنتجبنيوثأمشروغاأراها

!كو!،الحيواتيصونالحياةعندفاعكلو!،الكراماتمنشءكلالاستبدا!فغلاندماج؟السورئةالدولةتخدملازرماج

تبرر"الغايةكمثلمقولاث.الأعراضيحفظالأعراضعندفاعالعملئةوعيدونممكنغيزذلكأنوطبيعثيهشأ.خعلهأجل

وك!الاستبداد،منللخروجتصلحلا"بالنتائجو"العبرة"الوسيلةالأحلاقئيالنتاجلتأفلمبكزاالوقثيكونوقدومؤذاها.الثورثة

تصبأيضالاعليهالخروئجيتئمالذيالنظاملأدواتاستعارةء-ص

الاستبداد.أدواتغيرأخرىأدواثوللعدالةللحرثةإلىادعومالكنبعد.الخامممقشهزهالن!لملثور؟والاحتماعثي

فحسب.متئهالا،الثورةهاممشهوتأضله

:::فيكبيرةتأثيرهادأئرةلكقجغرافنأ،محدودةالثورةتكونقد

أخلاقثأسقط.النظامسقط،السورئةللانتفاضةالأولاليوممنذ،وابفيتكونقدالثورةأنهوذلكمنوالأهئم.الحالاتجميع

الثورانتصرتفهل.بنيةيتداعىأنقبلطويلأيبقىقدولكثهإبداغيجدركانإنأدريولسثآخر.وادفيصداهاويكون

تتمكرأنقبلالأرواحمنكثيبربذلإلىئضطزقدالتيالسورثة،يحترقشيءكليكاد،الفعلبوتقةفي،الأتونففي.هناالأسف

فه!،فعلتوإنأخلاقثأ؟انتصرتهل؟المهزومإزاحةمنهو،البوتقةخارجالواقعالأوحدالشيءذلكهوعليهئبنىوما

الأخلاقئي؟نصرهاعلىالحفاظتستطيعهوءركزها،ع!بعيذاتأثيزهايبلغهالذيالمدىهو،الصدى

ولكم.وكاذبقاتلالنظامبأننهارليلصرخناإذاشيئانضي!لنتتحؤلهنا.شوقهاهنا.الأخلاقتداولشثمالهامشفي.الهامش

لأصالأرضعلىالممارساثسمحتإذاللثورةقاتلأسيكون.لحسياسئيثئمومن،اجتماعئياستقطابئقطإلى

أق!ليس،للثورةعدؤ"التؤار"م!فالقاتلبحفها.ذلكيقولأن.ال!امشقيلمجرح،تأسجسثيسؤالأولاء؟علىهؤلاءيتفؤقبماذا

تفؤق!منيجزدهالأئهلا،النظامعصاباتمنبحقهاإبرافاأنصارهاأجلمنليسأخلاقثآ،تتفؤقأنيجبفالثورةوبالتالي

ويجع!،الممكنأفقهاأيضايرسملأنهبل،فحسبالأخلاتحماوفي.الأولىبالدرجةأيضاومناوئيهامعارضيهاأجلمنبل،فقط

أئثطلها،لهاارتدادالتنحوبل،الثورةنحوليسيحتدمالهامشقلدماء1سمستقحلثا،استخفا!أخلاقئتثالاثماتمعنئة!رائما11قه

!-يحعسور!اسسحب!.رسءلسج!ا!حهمأروبطيصحومن

فممضاعقاصداهيترذد(الثورة)بؤرالمركزفييحدثماالذيالبيولوجثيالمفهوتمالثورةتتثنىأنطئئاليسفأمر.بالذات

جمبتسؤغأفهامنحوالفعلإنتابخيعادوهناك.الهوامشالضرورفي،منذلك.خارجتفكرفلاالبشر،عنالاستبداذأنتجه



العدالةإداكفمثواهبموالديمقراطثةههه+ه0808!هإلىاقصاهامنالمحتملةلمواقف

كانوإذامصير.منلهتقزرهوما-وعلى،سياسةرجاذليسواالشوارعفيالثؤار-آلئةتشتغل،الهامشفيقصاها.

علىالداتثيفنائهعواملينتجالطغيانأنالدينورجالالسياسيينمنالهممشاحذيوتكثيرهوتشظيتهالحدثمضخيم

المؤسففمن،طويلزمنئيمذىيعنيذلكلأنوالدماء،الأوحالفييغرقوهيملاولكن،الأمالحدثصورة!لى

الثورةتنقجهماأنجذأوالمقلق-.والدمبالوحلالسورفيالحلمتمريغيجدهنا.وبشاعةهولأأكثر!ور

تتئمالهامشففي.قليلةأشهبرفي661،"!2ةا"هفعلفيلطائفئتهملاذالطائفئي

أسقطفعلفإن؟يذهالثورةمتنعنهايشيحأنمنأخطزتفاعلاثمنتأتىممارسالتفيلخوفهموئلأخوفاالساكثويجدلآخر،

هويفيدفماكيءبمفيهناتفيدلاالأخلاقيةوالدعواث.يدهفيالآخر.وحشئةفيلوحشئتهمسؤغاالمتوحشقويجد،وهناكمنا

الحراكسلمئةعلى،الأخلاقيئالتفؤقعلىالثورفيالأداءحرصقعنتخفئاعنهالتخفييغدوحتىويؤيقن،حدثكليؤسطر!نا

.اكيدةخسارةذلكغيروفي.الأثمانتكنمهماتسويغحالاتمثلفي،الشخصئةمنوأحيائاالانتماء،منجزء

ما!ظ!فيتعملىاقيا!ذاتئيفنائهآ!اتينتجا!انأجل،تجدولاحوادتبفعلئنتج،الهامش.والقتلالتعذيبفعال

وتفضي،ا!حربئةالثوراتفىويحرثح!ثكما،مباغتةدصورةولشنصسها،الدولةلفكرةبل،للثورةصاذالت،كحأنذاتلمبعض

لكن.تكونلاوقدجوهرئةتكونقدانقلابابإلىبالنتيجةمنواسعةضائخبهاتطا!التيالديمقراطئةالمدنئةللدولة!قط

تعملىأنيمكنأيضاوالأيرةهـائها،آ!اتتنتج،!دأدضاالفوراتتسويغ!ىهناالعداءمفهوئميفيدولا.الثورفيالفعلسمارسي

!لولالثيء،فياد!ةالنوايا!فيلاوهنا.غزةحينىلىمنالثورفيالمتنإنقاذعلىيقدرالبشرفيالضعفتففمولاشيء،

لربهمإنما،سيا!رجالليسوااورارعفيارافئ.موتأقيعتبةفثمة.ومخيفاومشؤفاالخلقومعاذمضخفاالهامشفعل.ذ

لوربالسياسيينمنالهمملثاتيوس،وأخلاقمبادى.وعقلانئةوتسامحوتحفلتففمكلفاعلئةتسقطتجاوزهاتثم،ن

تمريغيعنيذ!كلأنوا!دماء،الأوحالفيدخمرقوهملاأنا!ينالعداء.فكرةتحتملهاالتيالحق!لأضيقإلىتنكفئهنالأخلاق

.والدمبالوحلالسورفيالحلم((أجل"منتقومافىرة.تثأرلارةواقئ.طرئةأخلاقتنتجمنا

كذاتتفؤقأنوعليها،اليومإلىأخلاقئأالسورئةالثورةتفؤقتلقدتوخدبنيةضدإنمابشرضذليستوهي"ضذ"بمفقطثليس

الحرية.شمسقفيهتشرقفجزيأقطأنإلىغد،وبعد.والضحايالمظلومين

بفعلالهامشفيتتوالدالتي،الثأرئةالروحعنالعينإغماضفي

دراماتنطلقأنيمكنهنا،.الأخيرةمقتل،الثورةمتنينتجهسضا

سوريا.أرضعلىالجحيئملينلعب،لحظةأئةفىالذاتئالفناء

حفوممتذربدرومنوالديمقراطئةالحرئةأجل!اندلع!افىرة"أضىصة

سورقيجامعئوأدتاذائيئروا!صدةءحياةل!سهمنهميجدلامنإلأجميغا،السوريين!جل


